
ــــر ي يــــكي مــــن عمليــــات تحر الموقــــف الأمر
الموصل

, فبراير  | كتبه منذر الطائي

يــر الموصــل لا تعــبر عــن الموقــف الرســمي لحكــومتهم لم تصريحــات المســؤولين الامريكــان في حــرب تحر
ير الموصل، تمض  ساعة على تصريح مدير المخابرات العسكرية الأميركية، باستبعاد بدء عملية تحر
حتى جاء تصريح مبعوث امريكا لدى التحالف الدولي لمحارب التنظيم معلنا بدء عملية التحرير، ما

ير الموصل اهم عملية مرتقبة في الحرب على داعش. اربك المتابعين لموقف امريكا من عملية تحر

حيث قال مدير المخابرات العسكرية الأميركية، الجنرال فنسنت ستيورات، إنه من المستبعد استعادة
مدينة الموصل من تنظيم داعش المتطرف خلال العام ، وذلك خلافا لتصريحات عراقية بشأن
اقتراب معركة تحريرها. وأضاف ستيورات أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي يوم
الثلاثاء ” عملية الموصل ستكون عملية معقدة. لست متفائلا بأننا سنستطيع تنفيذ ذلك في الأجل

كيد”، على ما أفادت وكالة “رويترز”. القريب. في رأيي، ليس هذا العام بالتأ

وأضاف قائلا: “ربما يمكننا بدء الحملة والقيام ببعض العمليات حول الموصل، لكن تأمين الموصل أو
السيطرة عليها عملية موسعة”. وتاتي تصريحات ستيوارت التشاؤمية عكس تصريحات مسؤولين
أمـيركيين وعـراقيين في الايـام الاخـيرة بخصـوص قـرب اسـتعادة الموصـل. امـا مبعـوث الرئيـس الأمـيركي
يــر مدينــة الموصــل “بــدأت بالفعــل”، مبينــاً أن للتحــالف الــدولي بريــت مــاغيرك، فــاعتبر أن عمليــة تحر
التحــالف الــدولي يجــري مشــاورات للتنســيق مــع قــوات البيشمركــة وقــوات “ســنية” للاعــداد الجيــد
للهجـوم علـى “داعـش” في الموصـل. ونقلـت قنـاة “الحـرة” عـن مـاغيرك قـوله خلال جلسـة اسـتماع
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يا والعراق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي حول تهديدات تنظيم “داعش” في سور
يــد مــن وليبيــا، إن “التحــالف ســيعمل هــذه الســنة علــى تسريــع الضربــات ضــد التنظيــم لتحقيــق مز

التقدم”.

وأضــاف مــاغيرك، أن “التحــالف سيركــز عمليــاته علــى اســتعادة مدينــة الموصــل”، مبينــاً أن “العمليــة
ســتكون صــعبة وتمثــل تحــديا كــبيرا، لا ســيما وأن نحــو مليــون شخــص يعيشــون فيهــا”. وتــابع، أن
“قوات التحالف تجري مشاورات للتنسيق مع قوات البيشمركة وقوات سنية أخرى بهدف الإعداد
ير التي بدأها التحالف بالفعل”. وأوضح الجيد للهجوم على داعش في الموصل في إطار عملية التحر
يــر الموصــل بــدأت بقطــع الاتصــالات والإمــدادات عــن داعــش وقصــف مراكــز مــاغيرك، أن “معركــة تحر

تخزين الأسلحة والتدريب التابعة للتنظيم”.

قبــل هــاذين التصريحين تضــاربت تصريحــات المتحــدث الرســمي للتحــالف العقيــد ســتيف وارن عــدة
ير الموصل، فمرة يعلن انها ستبدأ هذا العام، ومرة يقول انها معقدة ودموية ولا مرات بخصوص تحر
يــر الــدفاع الامريــكي اشتــون كــارتر يمكــن تحديــد تــوقيت لبــدئها، نفــس الموقــف الغــير واضــع مــن وز
ير الموصل. هذه التصريحات يبدو انها لا تعكس الموقف الرسمي الامريكي تجاه بخصوص معركة تحر
الحـرب علـى تنظيـم داعـش وبالتحديـد طـرده مـن معقلـه الـرئيسي في العـراق في مدينـة الموصـل، وان
التصريحات تعطي وجهة نظر قائليها تجاه الموقف العسكري من الحرب على التنظيم ضمن مرحلة

معينة بنائا على معطيات محددة.

وقد يكون الاعلام قد اجتزأ المثير من التصريحات وصاغها بطريقة تجعل الخبر اكثر اثارة وجذبا لمتابعته
دون عـرض الكلام بشكـل كامـل، خصوصـا لـو تـم اختيـار اجابـة علـى سـؤوال محـدد وجعلهـا الموقـف
العــام للمتحــدث . وربمــا قــد يكــون التضــارب بالتصريحــات ضمــن التكتيكــات العســكرية بعــدم اعلان
توقيت بدء المعركة وجعل الخصم في حيرة من امره وإرباكه، ليس كما يفعل غالبية القادة الامنيون
ير الموصل مئات المرات منذ احتلالها والسياسيون في العراق الذين اعلنوا قرب بدء ساعة الصفر لتحر
من قبل التنظيم في حزيران . امريكا هي الجهة الاساسية في الحرب على التنظيم بشكل عام
وفي العراق بشكل خاص، فالقادة العسكريون العراقيون يعرفون قبل غيرهم ان اي منطقة تحررت
يكــا التخطيــط والتــوجيه والضربــات الجويــة والتقــدم الــبري الــذي نفذتــه القــوات في بلــدهم كــان لامر
العراقيــة تــم بمشــورة وتخطيــط امريــكي، فهــي مــن يضــع التوقيقــات وهــي مــن يحــدد طبيعــة المعركــة

والتحرك ونوع السلاح والتكتيك القتالي.

يا، فهي لا تهون ولا تستخف بخصمها عبر ثم ان امريكا تصنع العدو اعلاميا لكي تقضي عليه عسكر
التصريحــات والكلام لوسائــل الاعلام، علــى العكــس ، بــل تعمــل علــى تضخيــم قــوته والتهويــل مــن
قدراته وتقول انه خصم عنيد دموي، حتى يضن انه قادرٌ عليها ويعتقد العالم ان امريكا قاب قوسين
او ادنى مــن الهزميــة، ثــم تفاجئــة بضربــة في مقتلــه ترديــه صريعــا، وهــذا الكلام ليــس بجديــد فقــد
استعملت هذا الاسلوب عدة مرات خلال تواجدها داخل العراق وعملياتها العسكرية فيه، حتى عند
احتلالها للعراق كان الاعلام نقلا عن مصادر امريكية يتحدث ان  جنديا عراقيا يقاومون الجيش
الامريــكي في منطقــة (ام قصر) في البصرة وانهــم يوقفــون القــوات الامريكيــة هنــاك، ليفيــق العــالم عصر



يـوم الاربعـاء  نيسـان بالجنـدي الامريـكي يضـع علـم بلاده علـى وجـه تمثـال الرئيـس العـراقي السـابق
صدام حسين وسط بغداد ليكون الاعلان الرسمي لسقوط نظام صدام.

لذلك فاي تصريح اليوم من قبل اي مسؤول امريكي في هذا الخصوص يؤخذ على محمل الجد
ويتم التعامل معه بصورة واقعية وقراءة ابعاده، لكن التعامل مع هذه التصريحات من حيث اتخاذ
المواقف او ردود الافعال يجب ان يكون بحذر وبدقة، دون اعتبار ذلك موقف رسمي من قبل امريكا
في الحرب على التنظيم، فالموقف الصريح لامريكا على الارض هو سيد التصريحات. امريكا تقول ما

يزيد اثارة الاعلام وتفعل هي ما تريد .
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